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مقــــــدمة:
تصاعــدت وتــرة الــراع والتواجــد العســكري في منطقــة البحــر الأحمــر، وأصبحــت 
ســاحة صراع ومسرحًــا للتنافــس بــن القــوى الإقليميــة والدوليــة؛ لبســط ســيطرتها عــى 
هــذه المنطقــة الجيواســراتيجية؛ كونــه يتوســط مناطــق مصــادر إمــداد العــالم بالطاقــة، 
ــط«  ــر المتوس ــن »البح ــا ب ــة م ــاطيل الحربي ــة الأس ــراتيجي لحرك ــر اس ــه مم ــا أن ك
و»المحيــط الهنــدي« و»إفريقيــا« وصــولاً إلى »الصــن« و»اليابان« و»المحيــط الهادئ«، 
وقــد أدركــت الــدول الكــرى الأهميــة الكــرى لـــ »البحــر الأحمــر« منــذ وقــت مبكــر، 
وعملــت عــى تعزيــز تواجدهــا العســكري والتجــاري في هــذه المنطقــة الحسّاســة مــن 

العــالم.

ــة مــا  ــة والدولي ــة البحــر الأحمــر الاســراتيجية لــدى القــوى الإقليمي تتفــاوت أهمي
بــن الأمنيــة والعســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة، وتســعى تلــك 
القــوى لمــد نفوذهــا في منطقــة البحــر الأحمــر، ببنــاء قواعــد عســكرية أو الحصــول عى 
ــد أن الحــرب عــى اليمــن والســيطرة  ــة، لكــن المؤك ــئ في دول إفريقي حــق إدارة موان

عــى »مضيــق بــاب المنــدب« هــو محــور هــذا الــراع.

ــه  ــة البحــر الأحمــر، وأهميت ــاول »منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة: جغرافي يتن
ــة  ــة المرتبط ــات الإقليمي ــدم، والمنظوم ــذ الق ــة من ــارة الدولي ــق التج ــار طري في مس
ــة  ــة الملاح ــر وحرك ــر الأحم ــاط البح ــى نش ــكرية ع ــية والعس ــرات السياس ــه والمؤث ب
ــراتيجية  ــائي، واس ــر الم ــذا المم ــى ه ــراع ع ــي وال ــام العالم ــه، والنظ ــة في البحري
القــوى الإقليميــة والدوليــة للتواجــد في هــذه المنطقــة، ووســائل وأســاليب الســيطرة 
عــى هــذا الممــر المــائي الهــام، وأهميــة الســواحل الأفريقيــة بالنســبة للمجــال الحيــوي 

لليمــن.

ــى  ــيطرة ع ــة للس ــة والدولي ــوى الإقليمي ــس الق ــى تناف ــوء ع ــة الض ــلط الورق وتس
ــاب  ــق ب ــى مضي ــم ع ــن الحاك ــع اليم ــه، وموق ــه ومضائق ــر« وموانئ ــر الأحم »البح
المنــدب، وأهميــة هــذا الموقــع بالنســبة للأمــن القومــي البحــري العــربي، ومســار التجارة 
ــدولي  ــون ال ــة للقان ــم مقارب ــة إلى تقدي ــط، بالإضاف ــالم بالنف ــدادات الع ــة وإم الدولي
ــذا  ــتقبلية له ــة المس ــر، والأهمي ــر الأحم ــة في البح ــة والدولي ــاه الإقليمي ــه للمي وتوصيف
البحــر مــن خــال مــروع طريــق الحريــر، والمتغــرات الراهنــة وأثرهــا عــى منطقــة 
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البحــر الأحمــر واليمــن بشــكل خــاص، ومــا عاقــة هــذا الــراع بالحــرب التــي يشــنها 
ــل. ــكا وإسرائي ــف الســعودي الإمــاراتي المدعــوم مــن أمري التحال

تشــهد منطقــة »البحــر الأحمــر«، حالــة عــدم اســتقرار؛ بســبب التوتــرات الإقليميــة 
والدوليــة للســيطرة عــى أحــد أهــم الممــرات المائيــة للماحــة والتجــارة الدوليــة، الــذي 
تمــر بــه مــا يزيــد عــن 21 ألــف ســفينة تجاريــة وســياحية وعســكرية ســنوياً، مــا يلقــي 
بظالــه عــى جميــع دول المنطقــة التــي لــن تكــون بمنــأى عــن هــذه التأثــرات وحالــة 
ــا  ــق مصالحه ــعى لتحقي ــي تس ــة الت ــة والدولي ــوى الإقليمي ــل الق ــن قب ــتقطاب م الاس
ــروات  ــك ث ــي تمتل ــة الت ــذه المنطق ــد دول ه ــن أح ــة ككل. واليم ــا في المنطق وأطاعه
كبــرة، وســواحل تطــل عــى »خليــج عــدن« و»بحــر العــرب« و»المحيــط الهنــدي« وكــذا 

موقعهــا المتميــز المتحكــم بواحــد مــن أهــم مضائــق العــالم وهــو »بــاب المنــدب«.

جغرافية البحر الأحمــــر:
ــيا  ــا وآس ــارات: أوروب ــاث ق ــن ث ــل ب ــل يص ــاة متفاع ــان حي ــر شري ــر الأحم البح
وأفريقيــا، كان لــه دور كبــر في الاقتصــاد العالمــي ولازال يــؤدي دور حيــوي في التجارة 
ــرات  ــر في ضــوء المتغ ــح واتجاهــات المســتقبل للبحــر الأحم ــا هــي مام ــة، ف العالمي

العالميــة؟

يقــع »اليمــن« و»البحــر الأحمــر« في الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة لقــارة آســيا، 
ــدي  ــط الهن ــا والمحي ــيا وشرق أفريقي ــرب آس ــن غ ــل ب ــة الوص ــك حلق ــدين بذل مجس
مــن جهــة، وبــن عــالم البحــر المتوســط وأوروبــا مــن جهــة أخــرى، ويمثــان منطقــة 
تواصــل بــن ثــاث قــارات: آســيا وأفريقيــا وأوروبــا. ويتمتــع اليمــن مــن خــال هــذا 
الموقــع بالقــدرة عــى الســيطرة عــى »مضيــق بــاب المنــدب«، كــا يتمتــع كذلــك بســاحل 
عريــض وممتــد عــر بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، كذلــك تــرف عــى مجموعــة مــن 
ــة، ســواء كان ذلــك في البحــر الأحمــر أو بحــر  ــة الماحي ــة ذات الأهمي الجــزر البحري

العــرب]1[.

ــالم، إذ  ــة في الع ــد مــن أهــم المســاحات المائي ــد، يع ــة الفري والبحــر الأحمــر بموقع
يربــط بــن العديــد مــن البحــار والمحيطــات والأقاليــم والقــارات، بــل هــو أهــم أجــزاء 
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السلســلة الاتصاليــة البحريــة التــي تمتــد مــن »المحيــط الهنــدي« فـــ »الخليــج العــربي« 
ــاً  ــي« غرب ــط الأطل ــم »المحي ــط«، ث ــض المتوس ــر الأبي ــر« فـــ »البح ــر الأحم و»البح

.]2[ و»البحــر الأســود« شــالاً

ولهــذا يمتــاز البحــر الأحمــر بكونــه طريقــاً رئيســاً للماحــة بــن شرق العــالم وغربه، 
وشــاله وجنوبــه، ويعــد مــن أكــر الممــرات المائيــة ازدحامــاً في العــالم، حيــث تمــر بــه 
ــا وآســيا، وكان وســيلة اتصــال ورافــد حضــاري مهــم بــن  ــب التجــارة بــن أوروب أغل
ــة الأولى ومــا تاهــا. وفي العصــور الوســطى  ــذ العصــور التاريخي الــرق والغــرب من
ــن الــرق  ــة ب ــة مائمــة للصل ــر هــو أكــر الطــرق المعروف ــق البحــر الأحم كان طري
ــة  ــات الباهظــة المرتب ــو يختــر بأقــل مــا يمكــن مــن المصاعــب والنفق ــرب، فه والغ

عــى المواصــات الريــة]3[.

يمتــد البحــر الأحمــر مــن »بــاب المنــدب« إلى »ســيناء« شــالاً باتجــاه الغرب مســافة 
ــوالي 180  ــه ح ــالي من ــزء الش ــاعه في الج ــغ اتس ــا يبل ــر. ك ــو م ــوالي 1930 كيل ح
ــى يصــل اتســاعه إلى 370 كيلومــر. كــا تصــل بعــض  ــاً حت ــو مــر ويتوســع جنوب كيل
أعاقــه إلى 2920 مــراً. والبحــر الأحمــر حــوض شريطــي الشــكل، يقــع بــن كتلتــن 
مــن القــرة الأرضيــة هــا »شــبه الجزيــرة العربيــة« وكتلــة »شــال أفريقيــا«. ويتصــل 
ــال  ــى الاتص ــرف ع ــدب«، وي ــاب المن ــق ب ــر »مضي ــدي ع ــط الهن ــوب بالمحي بالجن
بالبحــر المتوســط بالشــال عــر »خليــج الســويس«. ولذلــك يطــل عــى شــبه الجزيــرة 
العربيــة والشــام ومــر والســودان وســاحل الدنــاكل وســاحل الصومــال، إضافــة إلى 

اليمــن.

وينقســم البحــر الأحمــر شــالاً إلى فرعــن، الفــرع الأول: هــو خليــج العقبــة حيــث 
تبســط شرقــه أراضي الحجــاز ويليهــا بــاد الشــام، والفــرع الثــاني: هــو خليج الســويس، 

حيــث تمتــد غربــه بــاد مــر. 

ــة، نتيجــة وجــود نســبة  ويذهــب البعــض إلى أن اســمه اشــتق مــن التغــرات اللوني
كبــرة مــن الطحالــب التــي يميــل لونهــا إلى الأحمــر بســبب عمليــات التمثيــل الضــوئي 
ــة مــن  ــة لأنســجتها، وهــذه الطحالــب عــادة تكــون قريب النشــطة بفضــل المــادة المكون

ســطح البحــر، فيشــاهد انعكاســها عــى مياهــه]4[. 

ويذهــب آخــرون إلى أنــه ســمي بهــذا الاســم؛ نســبة إلى لــون الشــعب المرجانيــة التــي 
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تكــر فيــه، وهــي تســمية إغريقيــة. وكان العــرب قــد أطلقــوا عليــه عــدة أســاء، منهــا: 
»بحــر القلــزم« و»بحــر عيــذاب« و»بحــر فرعــون« نســبة إلى فرعــون مــوسى الــذي 

غــرق فيــه]5[. 

كــا يذكــر البعــض أنــه سُــمِي البحــر الأحمــر؛ لشــدة لجوجــه وحــرارة هوائــه وظهــور 
النــار فيــه بالليــل. وربمــا كانــت أكــر الأســاء شــيوعا في أواخــر العصــور الوســطى: 

البحــر الأحمــر، وبحــر العــرب، وبحــر مكــة.

أمــا »بــاب المنــدب«، فهــو الفتحــة الجنوبيــة الوحيــدة لمدخــل البحــر الأحمــر، وهــو 
مدخــل خطــر؛ لوجــود تشــكيات صخريــة بركانيــة، ولذلــك تضطــر الســفن إلى المــرور 
مــن المضيــق الضيــق الــذي يفصــل بــن »جزيــرة ميــون« والجانــب العــربي مــن الــر، 

والــذي لا يتجــاوز عرضــه ثــاث كيلومــرات]6[.

ويعتــر البحــر الأحمــر مــن أكــر بحــار العــالم ارتفاعــا في درجــة الحــرارة والملوحــة، 
ــث  ــتقرة حي ــر مس ــمية غ ــاح موس ــة الري ــك حرك ــف، وكذل ــداً في الصي ــار ج ــو ح فه
تختلــف حركتهــا بــن الصيــف والشــتاء. ففــي الجــزء الجنــوبي مــن البحــر تهــب فيــه 
الريــاح في فصــل الشــتاء مــن الجنــوب إلى الشــال، بينــا في فصــل الصيــف تهــب 
الريــاح مــن الشــال غــرب إلى الجنــوب شرق. مســببة تيــاراً كبــراً، ودافعــة الميــاه إلى 
خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي عــر مضيــق بــاب المنــدب، ويتســبب ذلــك في حــدوث 

تيــار هابــط مــواز للســاحل الغــربي وتيــار صاعــد مــواز للســاحل الرقــي.

ــدب«؛  ــاب المن ــق ب ــدي عــر »مضي ــط الهن ــار مــائي ســطحي مــن المحي ويتدفــق تي
ليعــوض فاقــد تبخــر الميــاه مــن ســطحه، حيــث يصــل معــدلات هــذا التبخــر إلى 2 مــر 
في الســنة، ولا يعــوض هــذا الفاقــد أي تريــف مــن الأنهــار أو عــن طريــق الأمطــار]7[.

ــعاب  ــرة الش ــراً لك ــاقة؛ نظ ــة وش ــي صعب ــر« فه ــر الأحم ــة في »البح ــا الماح أم
المرجانيــة، وتقلــب رياحــه وتياراتــه وتبايــن أعاقــه بــن الضحالــة وشــدة العمــق. كل 
هــذه العوامــل جعلــت الماحــة فيــه مغامــرة خطــرة، يخــاف مــن الركــوب فيــه؛ لذلــك 

ــاً ]8[. ــه لي ــاراً فقــط ولا يبحــر في ــه نه كان الإبحــار في

ــي يقــع معظمهــا  ــه، والت ــاز »البحــر الأحمــر« بكــرة الجــزر الواقعــة في كذلــك يمت
بالقــرب مــن ســاحليه الرقــي والغــربي. وأغلــب هــذه الجــزر تفتقــد إلى وجــود موانــئ 

طبيعيــة لهــا. مــا كان لــه أثــر كبــر عــى الماحــة بهــذا البحــر منــذ القــدم]9[.
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ــة في  ــن الماح ــورة م ــقة وخط ــل مش ــر أق ــر الأحم ــوب البح ــة في جن ــت الماح كان
شــاله؛ وذلــك بســبب الشــعاب المرجانيــة والريــاح. تحكمــت حركــة الريــاح الموســمية في 
تنظيــم أوقــات الرحــات البحريــة واتجاهاتهــا ســواء في المحيــط الهنــدي أو في البحــر 
الأحمــر، كذلــك أملــت عليهــم فــرات توقــف إجباريــة؛ انتظــارا لتغيــر اتجــاه الريــح 

لاســتئناف رحلتهــم البحريــة. 

وكانــت حركــة الماحــة في البحــر الأحمــر تخــرج مــن الشــال متجهــة إلى الجنــوب 
ــال  ــوب إلى الش ــن الجن ــه م ــتاء تتج ــالية، وفي الش ــاح الش ــتعينة بالري ــا مس صيفً
مســتعينة بريــاح الأزيــب. وكانــت التيــارات البحريــة ـ بشــكل عــام ـ تنقــل الســفن مــن 
ــا تنقــل الســفن مــن  ــد في فــرة الصيــف، بين مــر إلى عــدن ومــن عــدن إلى الهن

ــد إلى عــدن ومــن عــدن إلى مــر في فــرة الشــتاء]10[. الهن

ولكــن هــذه المواعيــد يتخللهــا تغــرات وتحــولات يعرفهــا البحــارة العــرب ويســتغلونها. 
كــا كان مــن الصعوبــة بمــكان أو مــن غــر الممكــن إجــراء مــا يســمى مســافنة -أي 
نقــل البضائــع مــن ســفينة إلى ســفينة مبــاشرة-؛ بســبب وجــود فــرة زمنيــة فاصلــة بــن 
ــن إجــراء  ــك الســجل الرســولي]11[. وفي كل الأحــوال كان لا يمك ــد ذل ــن. ويؤك الطرف
مســافنة في الســلع إلاَّ برخيــص الســلطات اليمنيــة؛ لأنهــا لا ترخــص بالعفــو الجمــركي 

لأحد]12[.

وتحكمــت جغرافيــة الموقــع والبحــار والريــاح بنوعيــة وطريقــة بنــاء الســفن، إذ كانــت 
تصنــع مــن خــال ربــط أخشــابها بحبــال القنبــار أو القنــر، وهــي حبــال مجدولــة مــن 
أليــاف شــجر النارجيــل )جــوز الهنــد( وهــو الشــجر الــذي يتواجــد بكــرة في الســواحل 

المختلفــة للمحيــط الهنــدي]13[.

أمــا عــن حجــم الســفن العاملــة في طريــق التجــارة الدوليــة مــن وإلى اليمــن والبحر 
الأحمــر، فكانــت ثاثــة أحجــام أساســية، الســفن الناقلــة للبضائــع والأفــراد مــن الصــن 
ــاً مــن الصــن إلى الســواحل العربيــة، كانــت ذات أحجــام ضخمــة،  إلى الهنــد، وأحيان
يصــل طولهــا إلى حــوالي ســتائة قــدم وعــرض مائــة، تشــمل خمســة طوابــق واســعة 

وعميقــة، تحمــل بعضهــا مــا يقــرب مــن ألفــي طــن إضافــة إلى ســبعائة مســافر]14[.

ــة  ــت »الجلب ــة، فكان ــئ اليمني ــتخدم في الموان ــي تس ــب الت ــواع المراك ــهر أن ــا أش أم
ــوط  ــوم والجلب ــزوم والب ــة وال ــري ســنبوق والطليع ــراب والطــراد والســنبوق والع والغ
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ــر ذو  ــا الكب ــفن منه ــن الس ــة م ــى مجموع ــق ع ــراب تطل ــفينة الغ ــية«. وس والعويس
الــراع والصغــر ذو المجاديــف. وقــد كان الغــراب يســتخدم كســفينة مقاتلــة أيــام الغزو 
ــى  ــي تبن ــنابيق الت ــن الس ــر م ــوع صغ ــراد ن ــا الط ــة. بين ــواحل اليمني ــالي للس الرتغ
عــى ســواحل المهــرة، وهــو أفضــل المراكــب في مجــال السرعــة والحركــة والالتفــاف. 

ــة]15[. ــفن الهارب ــاردة الس ــك في مط ــركاب وكذل ــع وال ــل البضائ ــتعمل في نق ويس

ويتضــح مــن الســجل الرســولي امتــاك الدولــة اليمنيــة لأســطول ضخــم مــن الســفن 
يعمــل في النقــل التجــاري. ويمنــع اســتئجار أي ســفينة حتــى يتــم اســتئجار كافــة ســفن 
الدولــة اليمنيــة]16[. أمــا »الشــواني«، وهــي الســفن الحربيــة التــي تحمــل أبــراج وقــاع 
وتعمــل بمائــة مجــداف وتحمــل حــوالي مائــة وخمســن جنديــاً، فقد عرفهــا اليمــن أثناء 
الحكــم الأيــوبي لليمــن. ولم يكــن يعرفهــا قبــل ذلــك]17[. عــى أنــه كان مــن المعــروف 

وجــود قــوارب نجــاة في الســفن الكبــرة كجــزء مــن احتياطــات الســامة]18[. 

البحر الأحمر كطريق للتجارة الدولية تاريخيا:
ــن  ــت اليم ــد كان ــر«، فق ــة عــر اليمــن و»البحــر الأحم ــا طــرق التجــارة البحري أم
ــد عــر »بحــر العــرب« وعــى »مــر« عــر البحــر الأحمــر. حيــث  ــح عــى الهن تنفت
يبــدأ الطريــق البحــري مــن عــدن إلى مــر ـ كــا وصفــه ابــن ماجــد ـ بالخــروج مــن 
عــدن باتجــاه الغــرب حتــى رأس العــارة، ثــم إلى بــاب المنــدب. ويمنــع الإبحــار فيــه ليــاً 
إلاَّ إذا كان الربــان خبــراً فيــه. ويتوفــر في »بــاب المنــدب« مــراسي لمكــوث المراكــب في 
فــرات »ريــح الأزيــب« و»الكــوس«، ثــم مــن بــاب المنــدب يبحــر المركــب إلى »جزيــرة 
ــم مــن  ــب. ث ــح الشــال أو الأزي ــاً مــن ري زقــر«، وفي »زقــر« تــرسي المراكــب؛ هروب
زقــر إلى »الأباعــل« ثــم »جزيــرة ســيبان«. كذلــك يتوفــر في »الأباعــل« مــراسي للربــان 
الماهــر، وكذلــك مــراسي في »ســيبان« مــن كل ريــح. ثــم بعــد ذلك يســر المركــب بموازاة 
بــر الحجــاز، حتــى يصــل إلى »جــدة« أو مــن ســيبان إلى خميــس، ومن خميــس إلى رأس 

الأســود ثــم جــدة]19[.

ــة كان  ــي منطق ــر، وه ــدب إلى زق ــاب المن ــن ب ــر، فم ــي آخ ــق ماح ــاك طري وهن
تتعــرض فيهــا المراكــب أحيانــاً للغــرق. ثــم ســيبان ثــم جهــان ثــم خميــس غــراب ثــم 



9

اليمــــن .. في قلب الصراع 
الدولي للسيطرة على البحر الأحمر 

ــدة. ــم ج ــاريات( ث ــاري )المس المس

ــدور  ــا ب ــرة، في تميزه ــة كب ــر أهمي ــر الأحم ــن والبح ــرافي لليم ــد الجغ كان للبع
هــام في التجــارة الدوليــة عــى مــر العصــور، وخاصــة في العصــور الوســطى. كــا كان 
ــل  ــاء أه ــة في إعط ــه أهمي ــة في ــة الماح ــه وصعوب ــر وصعوبت ــر الأحم ــة البح لجغرافي
اليمــن والعــرب خاصيــة أسرار الماحــة فيــه، وبالتــالي الســيطرة عــى حركــة الماحــة في 
هــذا البحــر العــربي المغلــق. أمــا حركــة الريــاح الموســمية فقــد تحكمــت بحركــة التجــارة 
ومواعيدهــا، وكانــت بحــق عامــل مســاعد في تســخر البحــار لخدمــة التجــارة الدوليــة. 

الأهمية الاقتصادية: تاريخ الصادرات والواردات العابرة للبحر الأحمر
كان النظــام العالمــي في العصــور الوســطى المتأخرة يتشــكل مــن عدة محــاور إقليمية، 
تتبــادل فيــا بينهــا حركــة دؤوبــة مــن الســلع والبضائــع، وكانــت منطقــة البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن المنطقــة الأكــر نشــاطاً وتدفقــاً وحركــة، وهــي حركــة منتظمــة عــى مــدار 

الســنة، حســب حركــة الريــاح الموســمية.

وتحمــل هــذه الحركــة للحيــاة الاقتصاديــة العالميــة تبــادل ســلعي نشــط، مئــات مــن 
الســلع التجاريــة المختلفــة، ومــن منتجــات طبيعيــة أو مصنعــة، ولكــن كان ميــزان التبادل 
التجــاري آنــذاك يميــل بشــكل كبــر لصالــح الــرق، حيــث كان الغــرب هــو المســتورد 
ــزان التجــاري  ــك كان يضطــر إلى تعويــض فــارق المي ــة. ولذل لعــرات الســلع التجاري

مــن خــال الدفــع بالعمــات الذهبيــة والفضيــة أو الســبائك الذهبيــة.

تميــز اقتصــاد العصــور الوســطى بشــكل عــام واقتصــاد اليمــن يشــكل خــاص بمــا 
يســمى الاقتصــاد الطبيعــي. أي الاقتصــاد الــذي يعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى منتجــات 
ــاج  ــة – أو في الإنت ــة وبحري ــة – بري ــة أو الحيواني ــات الزراعي ــواء المنتج ــة س الطبيع

ــي ســبقت مــا يســمى بالاقتصــاد الصناعــي. ــة الت المعــدني وهــي المرحل

وبحكــم طبيعــة اليمــن وتضاريســها المختلفــة، ووفــرة الزراعــة بهــا وتواجــد ثــروات 
ــن  ــر م ــل يشــمل جــزء كب ــط ســاحلي طوي ــا عــى شري ــة إلى إطاله ــة، إضاف حيواني
ــك في  ــد ســاهم ذل ــة. فق ــرة العربي ــوبي للجزي ــر ومعظــم الســاحل الجن البحــر الأحم
ــم  ــذ قدي ــا من ــارس تجارته ــن تم ــت اليم ــي كان ــة الت ــات التجاري ــلع والمنتج ــرة الس وف
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ــذاك؛  ــا آن ــع به ــي كان اليمــن يتمت ــة الســكانية الت ــك الكثاف الزمــان]20[. أضــف إلى ذل
ــر. ــل اليمــن ســوقاً اســتهاكية عــى مســتوى كب مــا جع

وبهــذا لم يكــن اليمــن مجــرد محطــة للتبــادل التجاري الــدولي في العصور الوســطى، 
بــل كان أيضــاً عضــواً فاعــاً مشــاركاً بالأخــذ والعطــاء في هــذه التجــارة؛ مــا شــكا 

رافــداً مهــاً مــن واردات الدولــة اليمنيــة التــي أبــدت اهتامــاً كبــراً بهــذا المجــال.

ــاً ونشــيطاً في النشــاط الاقتصــادي  ــن كان عضــواً فاع ــا أن اليم ــذا يتضــح لن هك
للمجموعــة الدوليــة، أو مــا يســمى في النظــام العالمــي الســائد آنــذاك، أخــذاً وعطــاءً، 
اســتراداً وتصديــراً. فصــدّر بعضــاً مــن الســلع الهامــة مثــل الخيــول والأصبــاغ المهمــة 
لصناعــة النســيج، إضافــة إلى صــادرات متنوعــة، واســتورد مئــات الســلع التجاريــة مــن 
ــا الأربــع. فــكان يســتورد نفــس الســلعة مــن عــدة جهــات، مــع كل  كافــة جهــات الدني
ــد  ــل الهن ــة، وتواب ــاش والفض ــة بالق ــلع الحبش ــادل س ــه، فتب ــبه ويتقبل ــا يناس ــد بم بل
ــن  ــدو أن اليم ــذا. ويب ــارات وهك ــل والبه ــر بالتواب ــا وم ــب، وأوروب ــول والذه بالخي
كان يعــوض فــارق الميــزان التجــاري بــن الصــادرات والــواردات مــن خــال عائــدات 
تجــارة الرانزيــت أو تجــارة العبــور، والتــي تــدر عــى الدولــة واردات ضخمــة يصعــب 
حرهــا. ونتيجــة لهــذا النشــاط الاقتصــادي، أصبحــت مناطــق الســواحل أكــر غِنــى 
ودخــاً ماليــاً ونشــاطاً اقتصاديــاً مــن مناطــق الداخــل اليمنــي، الــذي كان أقــل حركــة 

ــة]21[. اقتصادي

كانــت العاقــات التجاريــة بــن الــرق والغــرب عــر اليمــن والبحــر الأحمــر عبــارة 
عــن تبــادل ســلعي بــن القــارات الثــاث: آســيا وأفريقيــا وأوروبــا. وكان مســتوى هــذا 
ــرات  ــا التأث ــن أهمه ــرة، كان م ــل كث ــاً بعوام ــلباً وإيجاب ــر س ــه يتأث ــادل ونوعيت التب

السياســية والعســكرية العامــة.

الصراع على البحر الأحمر والمؤثرات الاقتصادية والسياسية المعاصرة:
ــر  ــر تحــت تأث ــح البحــر الأحم ــام 1869، أصب ــاة الســويس في الع ــاح قن ــد افتت بع
سياســات دول أوروبــا الاســتعارية التوســعية في حينــه، وهــي بريطانيــا وفرنســا 
وإيطاليــا، ولكــن خــروج الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي مــن الحــرب العالميــة 
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ــا  ــدول الاســتعارية تدريجً ــن، جعلهــا يحــانّ مــكان هــذه ال ــة دولتــن عظمت الثاني
ــر؛  ــس عــى البحــر الأحم ــراع والتناف ــرق الأوســط، ويدخــان في نطــاق ال في ال
لتجســيد نفوذهــا في هــذه المناطــق والاســتفادة مــن مزاياهــا الاســراتيجية والسياســية 

ــة]22[.  ــة والاقتصادي والجغرافي

ثــم دار في البحــر الأحمــر وحولــه مجــــــموعة متداخلــة مــن الراعــات والنزاعات 
الســــــياسية، ســواء ذات طابــع دولي أو اســراتيجي أو إقليمــي أو حــدودي أو ثقــافي 
أو اجتاعــي أو عرقــي. وكلهــا تســمى نزاعــات ســــــياسية، وبســبب الأهميــة الكبــرة 
للبحــر الأحمــر أصبــح منطقــة جــذب اســراتيجي لمختلــف القــوى العالميــة والإقليميــة]23[. 

أهــم النزاعات المعاصرة فـي البحر الأحمـــر:
ــرب  ــره ح ــر مظاه ــه، وآخ ــكاله وأنواع ــف أش ــلي بمختل ــربي الإسرائي ــرّاع الع 1 - ال

ــن. ــى اليم ــر ع ــدوان الأخ ــل الع 1973م، قب

2 - توترّ العاقات المرية - السودانية.

3 - التوّترات السودانية - الأثيوبية.

4 - توترّات أرتريا مع اليمن والسودان.

5 - الراع الأثيوبي -الصومالي حول أوجادين.

6 - الراعات الأثيوبية الداخلية.

7 - حــرب دول التحالــف ضــد اليمــن. وهــي توضــح حقيقــة الــراع الإقليمــي والــدولي 
في منطقــة البحــر الأحمــر. صراع إقليمــي بــن محوريــن: محــور الهيمنــة الغربيــة 
الإسرائيليــة ومــن تبعهــم مــن دول صنعهــا الاســتعار نفســه، مثــل الســعودية وبالطبع 
إسرائيــل. ومحــور يقــاوم الهيمنــة الغربيــة الإسرائيليــة، ولهــذا أصبــح البحــر الأحمــر 
أحــد ســاحات الــراع المشــتعلة لمنــع أي تواجــد لمحــور المقاومــة عــى البحــر الأحمر 

المهــم عســكرياً وأمنيـًـا واقتصاديـًـا للمصالــح الغربيــة والإسرائيليــة.
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الأهـــمية الاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأحمر:
يمكــن تلخيــص الأهميــة الاســراتيجية والاقتصاديــة للبحــر الأحمــر للنظــام الــدولي 

كالتــالي:

ــكرية  ــن العس ــن الناحيت ــة م ــا، وخاص ــيا وأفريقي ــا وآس ــن أوروب ــل ب ــاة وص قن  - 1
والاقتصاديــة.

يعــد بمنزلــة خــط أنابيــب نفــط مــن مصــادر إنتاجــه في الخليــج العــربي إلى أوروبا   - 2
وأمريــكا، والمنفــذ الأســاس لإمــداد أوروبــا وأمريــكا ببــرول وغــاز المنطقــة.

لــه أهميــة مــن ناحيــة الأمــن القومــي العــربي وخاصــة للــدول المطلــة عليــه، كونــه   - 3
في قلــب المنطقــة العربيــة الإســامية ومنفــذًا لمنطقــة الحرمــن الريفــن.

أنه يختر المسافة بن أوروبا وآسيا وشرق أفريقيا.  - 4

أنه منفذ وحيد أو رئيس لكثر من الدول المطلة عليه.   - 5

منفذ حيوي لإسرائيل.  - 6

يحوي ثروات سمكية ومرجانية ضخمة.  - 7

يحوي ثروات نفطية وغازية ومعدنية هائلة.  - 8

ــح  ــر، أصب ــة للبحــر الأحم ــة الهائل ــة الاســراتيجية والاقتصادي وبســبب هــذه الأهمي
ــة إحــكام الســيطرة  ــم، ومحاول ــي القائ ــل النظــام العالم ــن قب ــر م ــام كب محــط اهت
عليــه مــن خــال عــدة أدوات ووســائل، فالبحــر الأحمــر هــو القنــاة الأهــم لاقتصــاد 

ــد. ــذي يقــوم عليهــا النظــام العالمــي الجدي والأمــن الــدولي ال

وبموجــب العولمــة العســكرية لسياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــدد النظــام 
العالمــي الجديــد أهــداف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في البحــر الأحمــر، كالتــالي:

الالتــزام بأمــن إسرائيــل وتفوقهــا النوعــي والكمــي عــى العــرب جميعًــا، والتنســيق   - 1
والتحالــف الكامــل معهــا.

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ما عدا إسرائيل.  - 2

ــارات( في  ــعودية الإم ــور )الس ــا( ومح ــل تركي ــور )إسرائي ــز مح ــى تعزي ــل ع العم  - 3
ــة. المنطق

المحافظــة عــى الوجــود العســكري المبــاشر لحايــة المصالــح الاســراتيجية. وتمثــل   - 4
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ذلــك في القواعــد العســكرية المتعــددة في جيبــوتي، التــي يتواجــد بهــا تســع قواعــد 
عســكرية لــكل مــن أمريــكا وألمانيــا وفرنســا والصــن واليابــان وإيطاليــا وإســبانيا، 
ــال  ــة إلى القواعــد العســكرية في الصوم ــا. إضاف ــة في إرتري والقاعــدة الإسرائيلي
للولايــات المتحــدة وبريطانيــا والإمــارات، كــا يتمركــز قبالــة ســواحل إرتريــا قوات 

بحريــة ســعودية ومريــة وســفن حربيــة روســية وصينيــة]24[. 

إيجاد موطئ قدم لإسرائيل في جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي.  - 5

اعتبــار أمــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يبــدأ مــن حدودهــا. وصياغــة أفــكار   - 6
الحــرب القائمــة ضــد الإرهــاب. واعتــاد سياســة الضربــات الاســتباقية]25[. ويبــدو 
أن هــذا المبــدأ هــو الــذي قامــت لأجلــه مــا يســمى »عاصفــة الحــزم« ومــا تاهــا، 

وهــذا هــو المســكوت عنــه في تعاطــي الإعــام العالمــي لهــذه الحــرب.

اللاعب الأخطر: فلسفة إسرائيل وسياساتها فـي البحر الأحمر
تقــوم فلســفة وجــود إسرائيــل بالنســبة للغــرب أنهــا قلعــة متقدمــة للغــرب في منطقــة 
الــرق الأوســط، أو وســط القــارة الوســطى كــا أطلــق عليهــا هــري كيســنجر؛ ولذلــك 
كان البحــر الأحمــر أحــد أهــم المناطــق الحيويــة التــي ســعت إسرائيــل وبدعــم غــربي 

كامــل للتواجــد فيــه والســيطرة عليــه، وذلــك بعــدة أســاليب ووســائل أهمهــا:

ــات  ــا غواص ــر، ومنه ــر الأحم ــم في البح ــات ضخ ــفن وغواص ــطول س ــاد أس 1 - إيج
ــة. ــخ النووي ــة للصواري ــن الحامل دولف

2 - إقامة قاعدة عسكرية في إرتريا.

3 - التحالــف والتنســيق مــع الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر علنًــا وسًرا، مثــل إرتريــا 
ثم الســودان والســعودية.

ــر، وخاصــة  ــة المتواجــدة في البحــر الأحم ــع الأســاطيل الغربي ــل م ــيق الكام 4 - التنس
ــي. ــاني والفرن ــي والريط ــطول الأمري الأس

5 - معــاداة الصــن وإيــران وحلفائهــا في البحــر الأحمــر، والعمــل عــى تقليــل وجودهم 
ونفوذهم.
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6 - تكليــف الحلفــاء بالســيطرة عــى مناطــق مــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مثــل 
الإمــارات التــي ســيطرت عــى »جزيــرة ميــون« و»جزيــرة ســقطرى«]26[. وإقامــة 
المنــاورات المشــركة بينهــا كــا حــدث مؤخــراً بــن أمريــكا وإسرائيــل والإمــارات 

والبحريــن.

7 - ضــان تدفــق التجــارة والنقــل إلى إسرائيــل عــر البحــر الأحمــر، وعــدم الســاح 
بخنــق إسرائيــل مــن جهــة البحــر الأحمــر.

إن فلســفة وجــود إسرائيــل لا تســمح بالقبــول بوجــود أي قــوة أخــرى منافســة لهــا 
ــا العســكرية أن تكــون كل شــعوب ودول  ــا وعقيدته ــة، فيجــب حســب نظرته في المنطق
المنطقــة المحيطــة بهــا في حالــة تمــزق وضعــف، بينــا إسرائيــل هــي الدولــة الوحيــدة 

المســتقرة والآمنــة والديمقراطيــة في المنطقــة كــا تدعــي.

أساليب السيطرة العلنية والسرية على البحر الأحمـــر
قالــت شركــة كــرى للتأمــن عــى الســفن: »إذا تعرضــت ســفينة للهجــوم أو أصيبــت 
بــأضرار فــإن ذلــك ســوف يــؤدي إلى رد فعــل فــوري للســوق... الجميــع يراقبــون هــذا 
لحظــة بلحظــة«. وأي إغــاق لبــاب المنــدب ســيؤدي بــدوره إلى إغــاق »قنــاة الســويس« 
وخــط »أنابيــب ســوميد« الــذي يصــل إلى البحــر المتوســط وينقــل إمــدادات النفــط إلى 

أوروبــا]27[، وهــذا يعنــي اختنــاق أوروبــا واشــتعال أســعار النفــط في العــالم. 

ــة  ــوى الإقليمي ــبة للق ــر الاســراتيجية بالنس ــة البحــر الأحم ــاوت أهمي تتداخــل وتتف
ــة  ــة والاجتاعي ــة والعســكرية والسياســية والاقتصادي ــه الأمني ــة مــا بــن أهميت والدولي
ــرة  ــرات كب ــي متغ ــرن الأفريق ــر والق ــة البحــر الأحم ــد شــهدت منطق ــة، وق والثقافي
ــد  ــل لعدي ــاط المتواص ــف والنش ــد الكثي ــال التواج ــن خ ــرة، م ــنوات الأخ ــال الس خ
ــز سياســاتها واســراتيجيتها في المنطقــة  ــة بهــدف تعزي ــدول الكــرى والإقليمي مــن ال
بمــا يتــاءم مــع التطــورات الجاريــة في الســاحة ومحيــط المنطقــة الــذي يــراوح بــن 
الحضــور العســكري المبــاشر مــن جهــة وتفعيــل العمــل التجــاري والاســتثاري مــن جهــة 

أخــرى.

ــر  ــر الأحم ــة للبح ــة الهائل ــة والاقتصادي ــكرية والأمني ــة العس ــذه الأهمي ــبب ه وبس
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يســعى الغــرب ومعــه إسرائيــل إلى إحــكام الهيمنــة والســيطرة عليــه، مــن خــال التواجــد 
العســكري المبــاشر والــذي تمثــل في: القواعد العســكرية والأســاطيل المتواجــدة، واحتال 

الجــزر المهمــة، مثــل ميــون وســقطرى. 

كــا تتحــرك أمريــكا لتشــكيل تحالــف عســكري مــن دول المنطقــة يحــاول أن يحمــي 
الماحــة في »مضيــق هرمــز« و»بــاب المنــدب« الــذي يمــر مــن خالــه أربعــة مايــن 
برميــل نفــط يوميــا إلى أوروبــا وأمريــكا. كذلــك مــن خــال الهيمنــة عــى الــدول المطلــة 
عليــه بعــدة وســائل وأســاليب وبمــا يســمى الســيطرة مــن خــال القــوة الناعمــة والتــي 

تتمثــل في:

1 - الاخــراق المخابــراتي للــدول المطلــة والقريبــة مــن البحــر الأحمــر لتنفيذ السياســات 
ــة المطلوبة. الغربي

ــا؛  ــونية وغره ــل الماس ــود مث ــة لليه ــة التابع ــات السري ــطة المنظ ــراق بواس 2 - الاخ
ــة. ــح الغربي ــق المصال لتحقي

ــك  3 - الضغــط الاقتصــادي مــن خــال الحصــار الاقتصــادي باســتخدام وســائل البن
الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي والــركات الكــرى، كــا فعــل مــع الســودان.

ــران  ــة؛ لشــيطنة إي ــات العربي ــافي عــى المجتمع ــر الإعامــي والنفــي والثق 4 - التأث
وأنصــار اللــه والمقاومــة ضــد إسرائيــل. مــن خــال آلــة إعاميــة ضخمــة مســتخدِمة 
كل الوســائل مــن قنــوات فضائيــة ووســائل تواصــل اجتاعــي ودراســات ومؤلفــات 

وغرهــا.

ــة عــى البحــر  ــدول المطل ــع ال ــاون البحــري م ــاب والتع ــة الإره ــات محارب 5 - اتفاقي
ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي عقدته ــر الت الأحم

6 - المنظــات الدوليــة ومحــاولات تأثراتهــا المختلفــة عــى المجتمعــات العربيــة وخاصــة 
في مجــال محاربــة الفقــر والمــرأة.

7 - اتفاقيــات الاســتثار الاقتصــادي والتجــاري. مثــل اتفاقيــات التنقيــب عــى البــرول 
والغــاز والاســتثار في »مدينــة نيــوم« شــال الســعودية، التــي ســوف تكــون نقطــة 

ارتــكاز وســيطرة وتحكــم للخطــوط الأرضيــة والمائيــة والجويــة.

8 - مــن خــال دعــم الحكومــات التابعــة لهــا في الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر، 
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ورفــع الدعــم عــن أي حكومــة تحــاول الخــروج عــن هــذه التبعيــة.

ــل  ــن في إطــار العم ــة الإقليمي ــات المتحــدة الأمريكي ــاء الولاي ــدرات حلف 9 - تنســيق ق
ــا]28[. ــل وتركي ــة إسرائي ــدول العربي ــي، ويشــمل إضافــة إلى عــدد مــن ال الأمن

ــال البحــر الأحمــر عــام 1949م، بعــد تأســيس  ــة حي ــدأت الاســراتيجية الإسرائيلي ب
ــن  ــي ع ــالم الخارج ــع الع ــال م ــدف الاتص ــة وبه ــج العقب ــلي في خلي ــود الإسرائي الوج
ــر  ــى البح ــا ع ــيس وجوده ــل بتأس ــدأت إسرائي ــدف، ب ــك اله ــق ذل ــه، ولتحقي طريق
ــة]29[. ــا العســكرية والسياســية والاقتصادي ــق مصالحه ــة اســتخدامه لتحقي ــر؛ بغي الأحم

في الأعــوام الأخــرة، اكتســب البحــر الأحمــر أهميــة مضاعَفــة في نظــر »إسرائيــل«؛ 
ــن،  ــى اليم ــة ع ــعودية - الإماراتي ــرب الس ــن الح ــران، وش ــع إي ــراعها م ــبب صــ بس
ــاب  ــق ب ــة و»مضي ــئ اليمني ــى الموان ــيطرة ع ــة في الس ــوى المتصارع ــس كل الق وتنافُ
المنــدب« اليمنــي. كــا يكتســب البحــر الأحمــر أهميــة في نظــر أمريــكا، في صراعهــا 
ــى  ــيطرة ع ــا؛ً لأن الس ــاً وإقليمي ــة، دولي ــا إلى الهيمن ــران، وطموحه ــن وإي ــع الص م
منابــع الطاقــة العالميــة في الشـــــرق الأوســط، بالإضافــة إلى الســـــيطرة عــى خطــوط 
التجــارة الدوليــة، مــن أهــم أســس ضــان الأمــن القومــي الأمريــي، تزايــد الاهتــام 
الإســــــرائيلي بالبحــر الأحمــر للســيطرة عليــه وخاصــة بــاب المنــدب، ومــن أجــل تحقيق 
هــذا الهــدف بنَــت »إسرائيــل« تحالفــات سريــة مــع الســعودية، وأخــرى علنيــة ورســمية 
مــع الإمــارات، أكــر الــدول التــي تســتثمر في الموانــئ في العــالم، وفي الــرق الأوســط 

والبحــر الأحمــر]30[.

ــرت  ــث ن ــن، حي ــدور في اليم ــل بمــا ي ــام إسرائي ــا عــى أحــد اهت ــد خافي لم يع
ــا لمديــر وحــدة البحــوث في قســم السياســة  ــوم«، مقــالًا تحليليً ــل هي صحيفــة »يسرائي
والاســراتيجيات في المركــز الأكاديمــي متعــدد المجــالات في هرتســليا، الجــرال شــاؤول 
شــاي، تطــرق فيــه إلى أهميــة مــا يــدور في اليمــن، وتأثــره عــى البحــر الأحمــر ذو 

ــل. البعــد الاســراتيجي بالنســبة لإسرائي

وأشــار إلى أنــه بعيــدًا عــن اهتــام الإعــام والسياســة، بــدأ مســار »جيواســراتيجي« 
ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــة والإقليمي ــة العالمي ــى المنظوم ــد ع ــويلة الأم ــقاطات طـــــ ذو إس
إسرائيــل، وهــو ســيطرة الحوثيــن عــى العاصمــة اليمنيــة صــــــنعاء وعــدد مــن الموانئ 
والمحــاور المهمــة عــى البحــر الأحمــر، والحملــة العســكرية التــي شــنها التحالــف بقيــادة 
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الســعودية ضدهــم«. وأكــد أن »أحــد المركبــات الأساســية للــراع هــو الســــيطرة عــى 
البحــر الأحمــر، أحــد أهــم الممــرات التجـــــارية في العــالم، الــذي يقــع طــــــــرفه عنــد 
ــاة الســويس  ــد قن ــوتي، والطــرف الآخــر عن ــن وجيب ــن اليمــ ــدب ب ــاب المن ــق ب مضي

المريــة«]31[.

فيــا رأت مجلــة »معرخــوت« الإسرائيليــة، في تناولهــا لهجــوم القــوات اليمنيــة عــى 
الإمــارات في الفــرة الأخــرة، أن الهجــوم اليمنــي عــى »إسرائيــل« أصبح مســألة وقت.. 
ــاً«؛ لأن  ــاً وهجومي مشــرة إلى أنــه »يجــب عــى إسرائيــل الاســتعداد عســكرياً، ودفاعي

المســألة أصبحــت متــى؟ وكيــف؟

بعــد الاتفــاق الإبراهيمــي الموقــع بــن إسرائيــل والإمــارات، بــأن إسرائيــل أصبحــت 
فعليــا جــزءا مــن هــذا التحالــف، وهــدف الإمــارات، هــو الســيطرة عــى الموانــئ اليمنيــة 
ــراتيجيتها  ــن اس ــل« ضم ــكا« و»إسرائي ــع »أمري ــاون م ــدب، بالتع ــاب المن ــق ب ومضي

لاســتثار والســيطرة عــى الموانــئ في الــرق الأوســط.

قــد تنْجــرّ إسرائيــل بشــكل غــر مبــاشر إلى الحــرب في اليمــن، فقــد كتبــت صحيفــة 
ــد  ــق بع ــد يتعم ــدة ق ــة المتح ــارات العربي ــل والإم ــن إسرائي ــاون ب ــس« أن التع »هآرت
ــارات تحصــل عــى  ــب الإم ــتقبل القري ــرى في المس ــتبعد أن ن الهجــوم الأخــر. ولا نس

ــاع داؤود«]32[. ــي »مق ــاع الصاروخ ــة الدف ــة ومنظوم ــة الإسرائيلي ــة الحديدي القب

ســـواحل إفريقيا المجال الحيوي لليمـــن:
العاقــة بــن السّــاحل الإفريقــي واليمــن تاريخيــة ومتعــددة الوجــوه والجوانــب في 
ــدي  ــج العــربي والمحيــط الهن ــر والتأثــر مــع الجانــب الأثيــوبي أو ســواحل الخلي التأث
الإفريقيــة، ســواء في الجانــب الســياسي والعســكري أو الجانــب الاقتصــادي والثقــافي 
والإنســاني، ولذلــك تعــد هــذه المناطــق المجــال الحيــوي الرئيــس لليمــن ســواء في قوتهــا 
ــة  ــق الإفريقي ــذه المناط ــكان ه ــي لس ــس طبيع ــر متنف ــن يعت ــا أن اليم ــا. ك أو ضعفه
ــادلات التجاريــة المتعــددة، بــل وقامــت مالــك وســلطنات عربيــة في  وخاصــة في المب

تلــك المناطــق. 

ــة  ــي وثيق ــاحل الإفريق ــن والس ــن اليم ــط والأواصر ب ــإن الرواب ــام، ف ــكل ع وبش
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بــكل جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة، عــى أنــه عنــد قــدوم 
ــا،  ــرج منه ــه لم يخ ــف فإن ــة، وللأس ــى المنطق ــيطرته ع ــرض س ــتعار الأوروبي ف الاس
ولكــن جــدد أســاليب ووســائل الســيطرة عــى هــذه المنطقــة الحساســة بالنســبة لليمــن، 
ــوتي واحتفــظ بجــزر  ــذي تــرك قواعــد عســكرية في جيب ــل الاســتعار الفرنــي ال مث

ــون«.  ــوت« و»ريوني »ماي

ــى  ــة وحت ــة وبريطاني ــكرية أمريكي ــد عس ــة قواع ــد في المنطق ــت تتواج ــل أصبح ب
صينيــة وإيطاليــة ويابانيــة، وتســعى الهنــد للتواجــد أيضــا. حتــى دول الخليــج تهافتــت 
منــذ العــام 2015م عــى العقــارات والأراضي عــى ســاحل البحــر الأحمــر الإفريقــي، 
فانتــرت الموانــئ البحريــة والمواقــع العســكرية الجديــدة مــع اســتياء هــذه الــدول عى 
ــتغلن  ــن مس ــودان واليم ــال والس ــا والصوم ــوتي وأرتري ــراتيجية في جيب ــز اس مراك

ــة الحــرب والانقســام.  حال

وقــد ســعت هــذه الــدول الخليجيــة براســة للحصــول عــى هــذه المواقــع كجــزء مــن 
ــات مشــاركة عــى  ــد وجودهــا كجه ــد النظــام الإقليمــي، وتأكي جهودهــا لإعــادة تحدي
ــر  ــر الأحم ــة في البح ــارة البحري ــتقبل التج ــد مس ــة إلى تحدي ــة. هادف ــاحة العالمي الس
ــه  ــذي أطلقت ــد ال ــر« الجدي ــق الحري ــروز »طري ــل ب ــدي، في ظ ــط الهن ــربي المحي وغ
الصــن]33[. وبســبب هــذه التدخــات تعمقــت الانقســامات في الصومــال وأثيوبيــا نتيجــة 

السياســة الهوجــاء للإمــارات.

هــذا التواجــد الغــربي والخليجــي في الجانــب الإفريقــي لم يحــل المشــكلة الإنســانية 
في المهاجريــن المتدفقــن مــن أثيوبيــا والصومــال إلى اليمــن، بــل تركــت الأمــر عــى 
ــه آلاف  الغــارب ليعــاني اليمــن مــن هــذه المشــكلة الإنســانية المؤلمــة، حيــث يهاجــر إلي

الرجــال والنســاء ســنويا مــن الســواحل الأفريقيــة]34[.

ــراتيجيًا  ــدًا اس ــل تهدي ــة يمث ــزر الإفريقي ــواحل والج ــوى في الس ــذه الق ــود ه وج
خطــراً عــى اليمــن واســتقراره ومصالحــه الاقتصاديــة وأمنــه العســكري. حيــث يخرنــا 
التاريــخ أن الغــــــــزو الخارجــي لليمــن كان يــأتي عــر البحـــــر، وزاد مــن خطــورة 
ــة لليمــن وخاصــة في  الوضــع الوجــود الإسرائيــلي في الســواحل الأفريقيــة المواجه

ــا]35[. إرتري
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القانون الدولي والمياه الإقليمية والدوليـــة:
تعــد القوانــن البحريــة الدوليــة محاولــة مــن المرعــن لتنظيــم اســتخدام البحــار 
بمــا يخــدم مصالــح الــدول بشــكل عــام، ويخضــع البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب 
لنصــوص الاتفاقيــات الدوليــة بهــذا الخصــوص. ووفقــا لاتفاقيــة عــام 1982م لقانــون 
البحــار يصبــح البحــر الأحمــر بحــراً شــبه مغلــق حســب تعريــف المــادة 122 مــن هــذه 

الاتفاقيــة.

ــا  ــرض بحره ــدد ع ــق في أن تح ــة الح ــكل دول ــى أن ل ــادة )3(: ع ــت الم ــا نص ك
ــا مقيســة مــن خطــوط الأســاس المقــررة  ــا بحري الإقليمــي بمســافة لا تتجــاوز 12 مي
وفقــا لتلــك الاتفاقيــة. لكــن بالنســبة للمضايــق البحريــة الدوليــة التــي تصــل بــن جــزء 
مــن أعــالي البحــار أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة وجــزء آخــر مــن أعــالي البحــار أو 
ــع الــدول في  ــة حــق ســفن وطائــرات جمي منطقــة اقتصاديــة خالصــة قــررت الاتفاقي
المــرور العابــر أو مــا يســمى بالرانزيــت. ويقصــد بهــذا المــرور حريــة الماحــة بغــرض 
العبــور المتواصــل السريــع في المنطقــة مــع مراعــاة تريعــات الدولــة المتعلقــة بالدخــول 

ــة. في مياههــا الإقليمي

وبهــذا فــإن أحــكام المــرور العابــر ينطبــق عــى بــاب المنــدب. لكــن حســب المــادة 
)39( مــن اتفاقيــة أعــالي البحــار لعــام 1982م وضّحــت واجبــات الســفن والطائــرات 
أثنــاء المــرور العابــر أن تمتنــع عــن أي تهديــد بالقــوة أو أي اســتعال لهــا ضــد ســيادة 
الدولــة المشــاطئة للمضيــق، أو ســامتها الإقليميــة أو اســتقالها الســياسي، أو بــأي صورة 
أخــرى انتهــاكا لمبــادئ القانــون الــدولي المجســدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة. كــا عليهــا 
ــادة لعبورهــا المتواصــل  ــة للأشــكال المعت ــك الازم ــة أنشــطة غــر تل ــع عــن أي أن تمتن

والسريــع إلا إذا أصبــح ذلــك ضروريًــا بســبب قــوة قاهــرة أو حالــة شــدة]36[.

وبالتــالي فــإن لليمــن الحــق الكامــل في اتخــاذ كافــة الإجــراءات العســكرية الازمــة 
ضــد أي ســفينة تشــكل تهديــدًا أو عمــاً عســكرياً ضــد اليمــن ومنشــآته الحيويــة. ســواء 
في البحــر الأحمــر أو مضيــق بــاب المنــدب. وبحســب مــا تؤكــده المــادة )1( مــن الفصــل 
الســابع في ميثــاق الأمــم المتحــدة، والــذي تتخــذه دول العــدوان ذريعــة لعدوانهــا حيــث 
تنــص: »ليــس في هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص الحــق الطبيعــي للــدول، فــرادى 
ــاء  ــد أعض ــى أح ــلحة ع ــوة مس ــدت ق ــهم إذا اعت ــن أنفس ــاع ع ــات في الدف أو جاع

الأمــم المتحــدة...«.
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ــادة رقــم )40( مــن الفصــل الســابع المذكــور  ــزم بالم ــس الأمــن لم يلت ــا أن مجل عل
ســابقا والتــي تنــص عــى: »منعــا لتفاقــم الموقــف، لمجلــس الأمــن أن يقــدم توصياتــه 
ــا أو  المنصــوص عليهــا في المــادة )39(، أن يدعــو المتنازعــن للأخــذ بمــا يــراه ضروري
ــن  ــوق المتنازع ــة بحق ــر المؤقت ــذه التداب ــل ه ــه، ولا تخ ــر مؤقت ــن تداب ــنا م مستحس
ومطالبهــم أو بمركزهــم، وعــى مجلــس الأمــن أن يحســب لعــدم أخــذ المتنازعــن بهــذه 
التدابــر المؤقتــة في حســابه«، بــل أن العــدوان بــدأ قبــل أن يتخــذ مجلــس الأمــن أي 

قــرار بخصــوص اليمــن.

طـــريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق:
ــا  ــن له ــة، ويضم ــة والحيوي ــا الاقتصادي ــق مصالحه ــة لتحقي ــوى العالمي ــط الق تخط
ــذه  ــن ه ــواق، وم ــوارد والأس ــى الم ــل صراع ع ــياسي في ظ ــادي والس ــا الاقتص تفوقه
ــق  ــزام والطري ــادرة الح ــر، ومب ــق الحري ــروع طري ــرى م ــة الك ــات العالمي التوجه
الصينيــة، الــذي يهــدف إلى ربــط الصــن بأســواقها في أوروبــا عــر بنــاء عــدة طــرق 
ــة  ــة تحتي ــاء بني ــروع لبن ــر م ــرب في أك ــرق والغ ــن ال ــة ب ــة وبحري ــل بري توصي
ــع  ــر التاريخــي الصان ــق الحري ــك اســتمرارًا لطري ــى الآن، وذل ــة حت ــخ البري في تاري

ــة.  ــارات القديم للحض

ــر  ــة وتصدي ــدة للمنتجــات الصيني ــق أســواق جدي ــروع: خل ــذا الم ــن أهــداف ه  م
القــدرة الصناعيــة الفائضــة، وتعزيــز العملــة الصينيــة عالميــا كأداة ماليــة قويــة، ودمــج 
البلُــدان الغنيــة بالســلع الصينيــة بشــكل أوثــق، وتطويــر البنــى التحتيــة للــدول الآســيوية، 
وتقويــة العاقــات الدبلوماســية، مــع تقليــل الاعتــاد عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

وهــو مــا أزعــج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض حلفائهــا.

وبحســب التقديــرات، فــإن المــروع يؤثــر عــى أكــر مــن 60% مــن ســكان العــالم. 
ــا  ــة. وأغلبه ــارة العالمي ــم التج ــن حج ــي و 40% م ــاد العالم ــن الاقتص ــوالي 35% م وح
ــا،  ــوب الصــن إلى تريســتي بشــال إيطالي ــن جن ــد م ــذي يمت ــق البحــر ال عــن طري
مــارًا بالبحــر الأحمــر الــذي يعتــر عقــدة الوســط في هــذا المــروع الضخــم. وطريــق 
ــق الآخــر عــر آســيا إلى  ــع عــن الطري ــل البضائ ــام في نق ــر 4 أي ــر يوف البحــر الأحم
غــرب أوروبــا. وهــو فــارق مهــم مــن ناحيــة التكلفــة الاقتصاديــة للمبــادلات الضخمــة. 
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ــادرة  ــة في مب ــة دولي ــة و30 منظم ــن 138 دول ــت الص ــروع أشرك ــذا الم ــق ه ولتحقي
الحــزام والطريــق. وتشــمل مشــاريع البنيــة التحتيــة الموانــئ والســكك الحديديــة والطرق 

السريعــة ومحطــات الطاقــة والطــران والاتصــالات]37[.

ــة المتحــدة عــى التدخــل في  ــارات العربي ــة الإم وهــذا الموضــوع يفــسر إصرار دول
ــن في هــذا  ــة بوجــود اليم ــة والاقتصادي ــا التجاري ــد أهميته ــا ســوف تفق ــن؛ لأنه اليم

ــدور لليمــن. ــل هــذا ال ــق وتفعي الطري

يعــد اليمــن حجــر الزاويــة في هــذا الطريــق الضخــم، ولذلــك تــم توقيــع اتفاقيــة 
مذكــرة أوليــة لانضــام للمــروع في إبريــل 2019م، لكــن الســفر الصينــي في اليمــن 
ــروع  ــن في م ــاركة اليم ــدم مش ــفه في ع ــن أس ــه ع ــال ل ــرب في مق ــج، أع كان بيون

الحــزام والطريــق حتــى الآن. 

ســبب عدم استفادة اليمن من الاستثمارات فـي هذا المشروع:
أولا: الحرب القائمة والمتمثل في العدوان.

ثانيًــا: هيمنــة الإمــارات عــى أهــم موانــئ اليمــن وهــو مينــاء عــدن ومينــاء المخــا 
ــا  ــام بدوره ــئ في القي ــذه الموان ــا له ــة إلى ســقطرى، وتعطيله ــكلا، إضاف ــاء الم ومين

التجــاري والاقتصــادي الطبيعــي.

خطــورة هــذا الطريــق أنــه يمتلــك القــدرة عــى تغيــر التوازنــات الحاليــة لاقتصــاد 
العالمــي، وتحويــل الهيــكل المــالي العالمــي بإعــادة تشــكيل »أوراســيا« و«المحيــط الهنــدي« 
ــة  ــة الصيني و«المحيــط الهــادي« كمســاحة جيوسياســية]38[، ويعــزز مــن النفــوذ والهيمن
ــدي  ــروع تح ــكا. فالم ــة أمري ــة وخاص ــدول الغربي ــض ال ــق بع ــا أقل ــة، م الاقتصادي
أيديولوجــي لطريقــة تعامــل الغــرب مــع التنميــة الاقتصاديــة في مختلــف أنحــاء 
العــالم. فبينــا يركــز الغــرب عــى بنــاء المؤسســات، فــإن الصــن تضــخ الأمــوال لبنــاء 
ــدول  ــق عــى ربــط ال ــادرة الحــزام والطري ــالي ســتعمل مب ــاشرة، وبالت المروعــات مب

الريكــة للصــن بمجــال نفوذهــا الحيــوي]39[.

يمتلــك اليمــن شــاطئاً طويــاً عــى البحــر الأحمــر )440 كلــم(، ولكنهــا تتميــز عــن 
ــم  ــزر بري ــدب« وج ــاب المن ــق ب ــى »مضي ــا ع ــاطئة بإشرافه ــدول المش ــن ال ــا م غره
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)ميــون( مــن الــرق، وحركــة العبــور باتجــاه البحــر الأحمــر أو باتجــاه بحــر العــرب 
ــدم  ــذ الق ــاً شــكّل من ــا اســراتيجياً مه ــك موقعً ــك تمتل ــدي، وهــي بذل ــط الهن والمحي
ومــازال بعــدًا جيواســراتيجياً في عاقاتهــا الدوليــة، وأهميــة لا يســتغنى عنهــا في نظــرة 
الــدول الكــرى لحايــة مصالحهــا، ونقطــة لاصطــدام هــذه المصالــح أو تاقيهــا]40[. 

بالنســبة للصــن، يعــدّ البحــر الأحمــر جــزءاً أساســياً مــن طريــق الحريــر البحــري، 
ــبب،  ــذا الس ــق(. وله ــزام والطري ــادرة الح ــي )مب ــروع الصين ــي الم ــد ضلع ــو أح وه
وضعــت الصــن قاعدتهــا العســكرية في جيبــوتي بالقــرب مــن »مضيــق بــاب المنــدب«، 
مــع توقعــات بــأن تلحقهــا قواعــد عســكرية أخــرى، وبينــا تعمــل عــى تثبيــت مشــاركتها 
ــة في  ــاركتها الاقتصادي ــة، ومش ــام في المنطق ــات الس ــن عملي ــدد م ــكرية في ع العس
الاســتثار والتجــارة، فإنهــا تعمــد إلى الابتعــاد عــن أي مواجهــات بينهــا وبــن القــوى 
الدوليــة الأخــرى خصوصــاً الولايــات المتحــدة، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، تتوســع الصن 
في عاقاتهــا مــع إيــران مــن جهــة، ومــع إسرائيــل مــن جهــة أخــرى، وهنــاك قواعــد 
ــود  ــة إلى الوج ــا، بالإضاف ــبانيا وإيطالي ــان وإس ــا والياب ــوتي لفرنس ــكرية في جيب عس

الــروسي والــركي ودول أخــرى تعتــزم إنشــاء قواعدهــا العســكرية]41[. 

تكمــن الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر في موقعــه الجغــرافي الوســيط، كرابــط 
مــا بــن المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب مــن الجهــة الجنوبيــة والبحــر الأبيض المتوســط 
مــن الجهــة الشــالية عــر قنــاة الســويس التــي تشــكل مــع مضيــق بــاب المنــدب في 
الجنــوب معريــن اســراتيجين متازمــن مهمــن كوّنــا البعــد الجيواســراتيجي 
للبحــر الأحمــر، كطريــق آمــن وقصــر مــا بــن الــرق الأقــى والخليــج العــربي مــن 
ــر آلاف  ــق تخت ــذه الطري ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــة م ــارة الأمريكي ــا والق ــة، وأوروب جه
الكيلومــرات أمــام حركــة الماحــة البحريــة بــدلًا مــن الــدوران حــول القــارة الأفريقيــة.

اليمـــن والأمن البحري العربي:
تتمثــل الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر بالنســبة للأمــن القومــي العــربي، في 
ثــاث دوائــر: الأمــن العــربي، والإفريقــي، والأمــن العالمــي، فهــو قنــاة وصل بــن البحار 
والمحيطــات المفتوحــة، ويحتــل أهميــة كبــرة مــن الناحيــة العســكرية أو الاقتصاديــة أو 

الأمنيــة؛ كونــه الطريــق الرئيــي الــذي يمــر منــه النفــط إلى الأســواق العالميــة. 
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تشــكل البحــار والجــزر اليمنيــة بمختلــف عناصرهــا أهميــة ونقطــة ارتــكاز في 
الجغرافيــا السياســية، إضافــة إلى كونهــا أحــد العنــاصر الرئيســية في الأمــن البحــري 
القومــي اليمنــي والعــربي، ويعــد مضيــق بــاب المنــدب، عنــر أمــن قومــي لــدول البحر 

الأحمــر؛ كونــه المنفــذ الوحيــد إلى جنــوب غــرب آســيا ودول الخليــج.

ــا  ــة انطاق ــراتيجي في المنطق ــل جيواس ــز ثق ــكل مرك ــن يشُ ــك في أن اليم ولا ش
مــن إرثــه الحضــاري والتاريخــي وموقعــة الجغــرافي، ومنهــا الموقــع الجيواســراتيجي 
للبحــار والجــزر اليمنيــة أحــد أهــم أركان الأمــن القومــي العــربي، وبذلــك أصبــح محــل 
أطــاع مــن قبــل الــدول المهيمنــة والاســتعارية وهدفـًـا لمشــاريع قــوى الهيمنــة الإقليمية 

والدوليــة. 

 تعــد البحــار والجــزر اليمنيــة عمقًــا جيواســراتيجياً أساســياً للعــالم العــربي بشــكل 
ــة،  ــرة العربي ــبة الجزي ــاصرة ش ــع في خ ــث تق ــاص، حي ــكل خ ــج بش ــام، ودول الخلي ع
ومنفــذ العديــد مــن الــدول العربيــة ودول الخليــج العــربي إلى العــالم، كــا يشــكل نقطــة 
ــة  ــدول العربي ــر ال ــث تتأث ــرة ســقطرى، حي متقدمــة للأمــن القومــي العــربي في جزي

ودول الخليــج بشــكل مبــاشر بحــدوث اضطرابــات في الجمهوريــة اليمنيــة]42[.

وتشــكل السياســة الأمريكيــة والغربيــة أحــد مصــادر تهديــد الأمــن القومــي لليمــن 
ــة إلى الســيطرة عــى طــرق الماحــة  ــث تســعى الإدارات الأمريكي والعــالم العــربي، حي
ــر  ــة البح ــة في منطق ــات الدولي ــل المنافس ــروة في ظ ــق ال ــة وتدف ــة التجاري البحري

ــر. الأحم

مــا نشــهده مــن اهتــام الــدول المتقدمــة في القــوة البحريــة الأمريكيــة والصينيــة 
ــة  ــدي، منطق ــط الهن ــرب المحي ــة غ ــي ودول المنطق ــي اليمن ــن القوم ــا في الأم وأثره
ــم  ــة بحك ــزر اليمني ــار والج ــى البح ــر ع ــه تأث ــي، ل ــرن الأفريق ــر، الق ــر الأحم البح
الرابــط والتأثــرات المتبادلــة في الظواهــر البحريــة، حيــث يحــاول الكيــان الصهيــوني 
التوســع في »دولــة أرتريــا«، ويقــوم بتدريــب ومــد القــوات الإرتريــة بعــدد مــن القطع 
ــن  ــد م ــد العدي ــة إلى تواج ــة، إضاف ــزر اليمني ــى الج ــيطرة ع ــة الس ــة ومحاول البحري
ــد  ــاء قواع ــت ببن ــاني دول، وقام ــل إلى ثم ــي تص ــوتي« والت ــة في »جيب ــوى الدولي الق
بحريــة وجويــة فيهــا والتــي تشــكل مصــدر تهديــد للأمــن القومــي اليمنــي، ومحاولــة 
الإمــارات تحييــد الأهميــة الاســراتيجية للموانــئ البحريــة، ومنهــا مينــاء عــدن، والعمــل 
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ــة]43[. ــة لهــا في المحافظــات الجنوبي عــى تشــكيل مليشــيات موالي

يعتــر التنافــس الإقليمــي والــدولي في الســيطرة عــى البحــر الأحمــر، وعــى الموانــئ 
المطلــة عليــه المهــدد الأكــر لأمــن البحــر الأحمــر والــدول المشــاطئة لــه، في ظــل التدافع 

المحمــوم وفــرض النفــوذ الــذي يشــهده هــذا الممــر في الســنوات الأخــرة.

ــال  ــا أن اخت ــة، ك ــت الأطــاع للمنطق ــر جلب ــة الاســراتيجية للبحــر الأحم الأهمي
التــوازن في منطقــة البحــر الأحمــر والفقــر والتدهــور الاقتصــادي والحــروب ونزاعــات 
الحــدود وعــدم الاســتقرار الســياسي والســعي لإقامــة تحالفــات مــع أطــراف خارجيــة 
شــكّل اختــال في التــوازن في المنطقــة وتســبب في إحــداث صراعــات إقليميــة وداخليــة 
والتــي أصبحــت مدخــاً وبابـًـا مــن أبــواب الهيمنــة الأجنبيــة ومــررات للتدخــل 
ــق  ــداف تتعل ــق أه ــك لتحقي ــي، وذل ــدولي والإقليم ــس ال ــي والتناف ــكري الخارج العس
بأجنــدة عســكرية وسياســية واســراتيجية واقتصاديــة في المنطقــة لصالــح هــذه الــدول، 
ــرن  ــر والق ــر الأحم ــوم في البح ــدولي المحم ــي وال ــس الإقليم ــتمرار التناف ــر اس ويعت

الأفريقــي مهــدد أســاسي لمســتقبل أمــن البحــر الأحمــر ودولــه]44[.

ــعودي  ــف الس ــنها التحال ــي يش ــرب الت ــس للح ــبب الرئي ــد أن الس ــن المؤك ــات م ب
الإمــاراتي بدعــم أمريــي وإسرائيــلي عــى اليمــن هــو الســيطرة عــى الممــرات المائيــة 
وخاصــة بــاب المنــدب؛ لمــا يمتلكــه مــن أهمية جيوسياســية تجعــل المســيطر عليــه متحكاً 

بمــا لا يقــل عــن 10% مــن حركــة التجــارة الدوليــة.

ــد  ــن التصعي ــد م ــهد المزي ــر ستش ــة البحــر الأحم ــؤشرات أن منطق ــع الم تشــر جمي
ــف  ــكري المكث ــد العس ــة والتواج ــة والدولي ــاع الإقليمي ــد الأط ــل تزاي ــراع في ظ وال
ــي تشــهد تحــولات اســراتيجية ســتغر خارطــة  ــة الت ــدول الكــرى في هــذه المنطق لل
ــة التجــارة  ــي تهــدد هــذا الممــر المــائي وحرك ــد مــن المخاطــر الت التحالفــات؛ مــا يزي

ــالم. ــط للع ــدادات النف ــة وإم الدولي

وأفــاد خــراء بــأن المعركــة النهائيــة والفاصلــة للعــدوان عــى اليمــن ســوف تكــون في 
البحــر الأحمــر، وأن كا الطرفــن يعــد العُــدة لتلــك المعركــة الفاصلــة، والتــي سيسُــتخدم 
فيهــا كل القــدرات والطاقــات العســكرية ونقــاط الضغط الاســراتيجية، والأيــام القادمة 

كفيلــةٌ بالكشــف عــن مســتورها، فــكل الخيــارات متاحــة والحــرب لم تنتــهِ بعد.
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